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الملخص
تتناول الورقة دراسة استقرائية مختصرة لتاريخ اعمار وتوسعات المسجد الحرام بالارض المقدسة، وتتعرض لفقه المكان لمكة المكرمة ببيت الله الحرام وخصائص البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والحضرية، وما بمكة من جبال ووديان  وعمران متواضع تكتنفه الجبال المحيطة به ونمط حياة بسيطة محورها العبادة، وأهمية الحفاظ على ايكولوجيا الإعمار الطبيعي للمكان والحفاظ على طهارة المكان روحياً ومادياً، وذلك من خلال الحفاظ الحيوي على البيئة المحيطة ومابها من كائنات والعلاقة فيما بينهم. وتتناول الورقة عرض للضوابط الفنية لمشاريع تطوير المنطقة المركزية بمكة ومقترحات التحديث والتوسعة، بالاضافة الي دراسة عملية معملية باستخدام برنامج الحاسب الالي (ANSYS) لقياس تأثير اكثر الابراج ارتفاعا مجاورة للحرم (برج الوقف) علي نسق تدفق الرياح حول الحرم بوادي ابراهيم ، ذلك الاعمار الرأسي الذي يلزم تقييمه ودراسة تأثيره على البيئة بمفهومها الشامل للمكان المخصص للعبادة . وتخلص الورقة الي تحديد بعض المؤشرات الواجب مراعاتها ودراستها ضمن مشروعات توسعة الحرم والتنمية العمرانية بمكة المكرمة، والتي تقيمها المملكة لاستيعاب الزيادة المطردة للحجيج والعمار وتسهيل قرب سكنهم بتلك الابراج الفاخرة من البيت العتيق !!.
المصطلحات الرئيسية: ايكولوجيا العمران- الحفاظ الحيوي- فقه المكان – الخصائص الاجتصادية (الاجتماعية الاقتصادية)- الحراك الاجتصادي . 
منهجية البحث
يتناول البحث دراسة استقرائية مختصرة لتاريخ اعمار الارض المقدسة ونمط الاعمار المكي التراثي والتقليدي، وكذلك دراسة تحليلية للخصائص البيئية والعمرانية للمكان، والتقنيات المتبعة في الاعمار الحالي الذي يتجه الى التكثيف الرأسي، وتحليل الدراسات السابقة لتأثير ذلك النمط من العمران علي البيئة الطبيعية بالمكان، بالإضافة الى دراسة محاكاة رياضية باستخدام أحد برامج الحاسب الالي لحساب نسق وسرعة تدفق الهواء لقياس تأثير برج وقف الملك عبدالعزيز على سرعة ونسق تدفق الهواء حول المسجد الحرام بوادي ابراهيم.
1-المقدمة
فقه المكان في اللغة بمعنى فهم المكان، ولمكة خصوصية المكان منذ بداية الخليقة، فقد خصها الله بالبلد الحرام اي الذي لا يحل انتهاكه، والحرمة هى المهابة والاحترام [7]، [2]، كذلك خص الله مكة في الارض بماء زمزم تلك المياة الجوفية المباركة والتي لم تنضب منذ ايام اسماعيل وليد ابو الانبياء ابراهيم، والتي كانت السبب في نشؤ العمران بهذا المكان [10].  
واستيعاب فقه اعمار المكان بالارض الحرام يبدأ بتفضيل الله لهذة البقعة من الارض التي لازرع فيها!، والافضلية فيها لاجل العبادة والتزهد من متاع ومتاعب الدنيا وتمام الدين، ولربط اول وآخر دعوة للاسلام لله .
2- اعمار الأرض المقدسة عبر العصور
بدأ اعمار الارض المقدسة بدعوة النبي ابراهيم عليه السلام عند امتثاله لامر الله في ترك ابنه الوليد وامه بوادي غير ذي زرع عند البيت العتيق اول بيت وضع لعبادة الله، وقد ظلت الكعبة علي البناء الذي وضعه سيدنا ابراهيم حتي آل أمر البيت الي قصي بن كلاب فبناها من بعد سيل اتي بها وامر طوائف قريش ان يبنوا بيوتا حول الكعبة من جهاتها الاربعة ليستحيل علي العرب قتالهم. واعادت قبيلة قربش التي ترعى بيت الله وزواره بناء الكعبة بعد السيل العارم الذي اتى عليها بنهاية القرن السادس الميلادي، وجعلوا ارتفاع الكعبه 11,5مترا بدلا من 5 أمتار يغطيها سقف خشبي يرفعه ستة دعائم في صفين، وأخرجوا منها مسافة 3م شمالا هي حجر اسماعيل بسبب عدم كفاية حجر البناء، وبلغ طول الضلع الشرقي 12,84متر، والغربي والجنوبي 12,11متر، والشمالي 12,28ممترا[11]، ومن التوسعات الحديثة هي ازالة المساكن والمتاجر المجاورة للمسعي بالجهة الشرقية للبيت، وتحويل مجري السيل المخترق للمسعي ويتسرب جهة الحرم وسلالم بئر زمزم، وتحويل الشكل البيضاوي للمطاف بالتوسعة لتبلغ مساحة المسجد 193000متراً مربعاً بزيادة 131041متراً مربعاً ليتسع لحوالي 400ألف مصل وليبلغ عدد المصلين بالحرم داخل المسجد والسطح والساحات 820ألف مصل يصل الي مليون في ذروة الزحام[15]. بالاضافة الي تكييف شامل لاحيزة المسجد ومحطة للتبريد في اجياد، وفتحات اعلي الاعمدة لضخ الهواء والماء البارد، وكسوة الاعمدة (530عموداً) والارضية والجدران بالداخل والخارج  بالرخام المصقول [8]. 
 وفي بداية التسعينات قدمت مجموعة بن لادن ومركز الدراسات التخطيطية مقترحين للتطوير، تمثل الاول في تطوير المنطقة المركزية من خلال التوسعة في اتجاه منطقة الشامية الشمالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج حول الحرم في كتل بارتفاع 15طابقاً مع زيادة كفاءة وسائل النقل والخدمات والمرافق، واعادة توزيع استعمالات الارض والتجديد الحضري لمنطقة الحرم، وتحسين تصميم المباني حول الحرم بما يعكس العمارة المحلية والاسلامية، وتنسيق المواقع والمدينة من اجل التجميل العام (شكل1)[12]- وهو ضد فقه المكان للارض المقدسة واعمار الدنيا للاخرة!، فالتزهد مطلوب في أرض خصصت للعبادة.
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شكل 1 مقترح المكتب الاستشارى بن لادن لتوسعات المنطقة الشمالية للحرم المكى
 [12]
، ويعتمد على التكثيف الرأسي للمباني المحيطة بالمسجد لزيادة السعة الاستيعابيىة للمكان
)







اما نموذج مركز الدراسات (شكل 2)[6] فتمثل في جعل الكعبة هي مركز الحركة تتجه نحوها كل الطرقات، مع إحكام الفصل بين حركة المشاة والسيارات في جميع الاتجاهات الاشعاعية والدائرية حول الحرم، وتحيط الحرم ساحة الصلاة الشاسعة والمكونة من ثلاثة طوابق لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل الي ثلاثة ملايين حاج، والتفت ساحة الصلاة برواق دائري به ثمانية عشر باباً لدخول المصلين، خارج ذلك الرواق الخدمات الفندقية ومواقف السيارات. كذلك وضع تصور للمسجد الحرام دائري الشكل تقل فيه الاعمدة باستعمال نظام انشائي حديث ليتسني رؤية الكعبة امام المصلين، والتصميم المقترح يتكون من ثلاثة طوابق كل طابق منها علي شكل ثلاث مصاطب متدرجة مع تدرج خطوط رؤية الكعبة وعند تقابل مناسيب المصاطب المختلفة توضع مسارات تكييف الهواء التي تغذي كافة ارجاء المكان
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شكل 2 
مقترح مركز الدراسات
 
أ- 
مسجد البيت الحرام الحلقى متدرج المستويات 
بلا مباني سوى مظلات مقبية للتواصل البصري بالكعبة
، 
ب- 
مقترح للمنطقة المحيطة 
ب
الكعبة والمسجد الحالي 
بشوارعها الاشعاعية 
والتوجه البصري الي 
المسجد
 [
6
]
)


وكانت تعديلات العقد الاول من القرن الحالي الميلادي هي ازالة قلعة عثمانية من اعلى الهضبة الجنوبية المقابلة لبيت الله ليحل محلها مشروع وقف الملك عبدالعزيز (شكل3)، وهو مجموعة أبراج خصصت للاسكان السياحى الفاخر وخدمات تجارية متنوعة لحجاج البيت المقتدرين، بالاضافة الي قاعات مكيفة  للصلاة تطل مباشرة على البيت الحرام تسهيلا علي المعتمرين والحجاج وبدلا من نزولهم الي المسجد وساحته والاندماج مع الطوائف المتباينة من عمار البيت، هو من مقاصد العبادة في بيت الله الحرام ألا وهو تجميع أجناس الارض في بقعة طاهرة بسيطة بما تحويه. وبالمعايشة في احد تلك الابراج امكن ملاحظة صعوبة ادارة عمليات الاعاشة بها، فقد انفصل مدخل الفندق بالدور الحادي عشر عن مدخل الحقائب بدور البدروم، وعلي النزيل الصعود الي الاستقبال للتسكين ثم النزول الي البدروم لاعلام المسؤل عن توصيل الحقائب برقم الغرفة، تلك الغرف التي تراصت في صفين يحويان حوالي 40 غرفة تتكرر بارتفاع ثلاثين طابق مما يلزمه تواجد امني في كل الطوابق، وبانقطاع الخدمات السلكية كالتليفون ينعزل النزيل عن كل شيئ، بلاضافة الى التلوث المكثف لعوادم السيارات بأدوار البدروم التي لايتوافر فها التهوية الطبيعية المستمرة، مع غياب العامل الأمنى والقدرة علي احتواء كوارث تلك الابراج التى يفوق حجمها مقدرة اي كفاءة بشرية او تقنية .       
 (
شكل 3 
 [15]
  
ابراج وقف الملك عبدالعزيز المقابل
ة
 لبيت الله الحرام،
 
ورفاهية إعمار الأ
رض المقدسة، وضي
اع خصوصية 
المكان 
ل
لتزهد و
العبادة لأيام معدودات
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وتأتى بعد دلك التوسعة الحالية بإزالة العقارات وبداية منحدرات صخور جبل عمر بمسافة مقدارها 380متر شمال المسجد الحرام-560م من الكعبة- لزيادة الاستيعاب السكاني للساكنين والزوار[14].وقد اسندت عمليات تصميم مشروعات التطوير الي ثمانية مكاتب متخصصة وخمس جامعات سعودية، امكن الاطلاع على بعضاً من تلك المشروعات من خلال شبكة المعلومات الدولية (شكل4) ومناقشة بعض المشاركين لوصف ملامح بعض المشروعات المقترحة ومنها التالي:
- مقترح  جامعة الملك عبدالعزيز الذي تمثل في ازالة مبني المسجد الحالي -والذي لم يصمم لاستيعاب الزلازل- لاتاحة رؤية الكعبة التي هي ضمن عبادات ذكر لله، وتسقيف منطقة الطواف والصلاة بأسقف خفيفة متحركة من الخيام علي انشاء واسع مع مراعاة تنشيط حركة الهواء بنظم متعددة، والبقاء علي بعض البوابات الحالية ومآذنها، البناء السكني علي سفوح الجبال مع الربط الالي من خلال طرق دائرية محيطة بالحرم، تصميم مداخل الي ساحة الحرم علي مستويات مختلفة.                                                                                           
– مقترح المعمارية العراقية الانجليزية زاها حديد قد وجهه النقد فيه الي المسعي الذي تم تعليقة وذلك ضد النسك الذي يقضي بضرورة ارتقاء جبلي الصفا والمروة خلال السعي لإلتماس الرحمة التي نالتها السيدة هاجر في سعيها علي قوت وسكن لرضيعها عليه السلام.    
- مقترح مكتب المعماري الغربي كالترافا والذي تم فيه تغطية الكعبة والساحة المحيطة بها بقبة عملاقة- فلم يدرك المصمم فقه مكان البيت المقدس. ومن المقترحات  الاخرى المعروضة على شبكة المعلومات الدولية  هو تخصيص المنطقة الشمالية الجاري ازالة مبانيها وصخورها (منطقة الشامية) الى أبراج عالية تستوعب اعداد مضاعفة من السكان والزوار، واخرى لاسكان حلقي ينفتح علي الخارج ومطله على البيت الحرام، وبذلك لم يراعي خصوصية السكن والبيئة الاجتماعية للارض الحرام، بخلاف تفاقم مشاكل المباني العالية بالوديان والتي سنتناولها لاحقا.
[image: مظلة الحرم][image: تطوير الحرم]
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شكل 4    
بعضاً من 
مقترحات التوسعة للحرم المكي والتي عرضتها شبكة المعلومات الدولية
)


3- فقه المكان وخصائص البيئة الطبيعية للارض المقدسة 
3-1 خصوصية موقع مكة المكرمة وتوسطها لليابسة 
 تقع مدينة مكة المكرمة عند نقطة التقاء سهل تهامة الساحلي وجبال السروات الدنيا التي تشكل بداية سلسلة جبال الحجاز، فتقع المدينة مابين خطي عرض 20 21 º ، 30  21 º شمالا، وتبعد عن المدينة المنورة بحوالي 427كم وعن العاصمة الرياض بحوالي 880 كم . وتتعامد الشمس علي مكة مرتين في العام هما يومي 28مايو و16يوليو، وفي هذين الوقتين ظل كل شئ يشير الي القبلة وهي مكة.[9] 
وقد نبه الجغرافي الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين رحمه الله الى أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة، واثبت الدكتور يحي وزيري توسط مكة المكرمة لليابسة باستخدام برنامجي الحاسب الالي اللذين يعتمدا علي الاقمار الصناعية وهما "جوجل ايرث  لتحديد المسافات( ( "Google Earthو Qibla locator لتحديد اتجاة القبلة، وقد اتضح أن المسافة المتوسطة مابين أبعد حدود فى قارة أفريقيا وأوروبا (جزيرة أيسلندا) وآسيا تساوى حوالى 6511 كم (شكل5أ)، وأن المسافة المتوسطة مابين مكة المكرمة  وأبعد حدود فى قارات العالم الجديد (استراليا والأمريكتين والقارة الجنوبية المتجمدة) تساوى حوالى 13269 كم (شكل5ب)، وأن المسافة المتوسطة مابين مكة المكرمة  والمراكز الجغرافية لقارات العالم الجديد (استراليا والأمريكتين والقارة الجنوبية المتجمدة) تساوى حوالى 11494 كم. ويظهر توسط مكة المكرمة اليابسة من خلال توسطها لأربعة دوائر تمر بحدود اليابسة لقارات العالم السبع وكذلك المراكز الجغرافية لقارات العالم الجديد (شكل5ج).  ويشير الدكتور زغلول النجار [4] ان خط الطول لمكة والمدينة (49-39°ش ) لايوجد عنده اي انحراف مغناطيسي كما في خطوط الطول الاخرى، باستثناء خط طول واحد يمر بمدينة سنسنائي بأوهايو بأمريكا ويعرف باسم خط انعدام زاوية  (
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[9]
أ- 
مكة المكرمة تقع فى مركز دائرة تمس أبعد نقاط قارتى أفريقيا وأوروبا
ب- 
مكة المكرمة تقع فى مركز دائرة تمس أقرب نقاط قارات العالم الجديد
ج
- 
مكة المكرمة
 تقع فى مركز دائرة تمس أ
واسط
 قارات العالم الجديد
أ
ب
)الانحراف المغناطيسي.

3-2 الخصائص الطبوغرافية وتشكيل الارض
تتكون تضاريس مكة من سلسلة من الجبال المنكسرة الممتدة من الشمال الشرقي الي الجنوب الغربي وتقع بينها الاودية التي تصب في البحر الاحمر. ويقع الحرم المكي علي منسوب 292متر فوق سطح البحر بوادي ابراهيم الذي يمتد من الشمال الي الجنوب مع اتجاه الرياح السائدة بالمكان، وتحيط به مناسيب أعلى يصل ارتفاعها مابين340 الي 470 متر فوق سطح البحر- اتجاه الوادي يسمح بالتهوية وتبادل الاشعاع الشمسي علي الصخور المحيطة بدلا من تركيزها في اتجاه واحد يصعب العيش فيه (شكل6)، وضيق الوادي يعمل كمخزن لاشعاع الليل البارد . وتسمي المرتفعات الواقعة شمال شرق الحرم بالمعلاة والتي تمتد من جانب الصفاه الي اجياد حيث جبل خندمة، وما دون ذلك تسمي المسفلة معبرة عن تشكيل الارض الطبيعية. وتتراوح ارتفاعات الجبال في مدينة مكة المكرمة من 200 الي اكثر من 700 متر فوق منسوب سطح البحر، مثل جبل حراء الذي يقع الي الشمال الشرقي ويبلغ ارتفاعه 634 متر ويوجد به غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلي الله عليه وسلم قبل البعثة، كما يقع الي الجنوب من المدينة المقدسة جبل ثور بارتفاع 760 متر.[5]  
3-3 التركيب الجيولوجي
تعتبر منطقة مكة المكرمة من اعقد التكوينات الجيولوجية واكثرها تباينا ومعظمها صخور شديدة الصلابة، والتركيب الجيولوجي العام بالمنطقة  كالتالي:- سلاسل ما قبل العصر الكامبري  تحت اغلب سطح المنطقة بما فيها مدينة مكة والمشاعر المقدسة وهي عبارة عن سلسلة من الصخور البركانية والمتحولة وتتكون من الشست والجرانوديوارت والجرانيت. رواسب العصر الجيولوجي الثالث تحت سطح المنطقة الشمالية الغربية وتتكون من الرمال ضعيفة التماسك والغرين والحصباء. براكين العصر الجيولوجي الثالث تحت سطح المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية وتتكون غالبا من الصخور البازلتية. رواسب العصر الجيولوجي الرابع تقع في اقصي الجنوب الغربي للمنطقة وهي صخور رسوبية حديثة وبها سهول ساحلية متدرجة تتكون عادة من رمال ضعيفة التماسك وغرين مع بعض التكوينات الطميية.[5]
3-4 الغطاء النباتي 
يغطي سطح ارض مكة غطاء نباتي موسمي غير كثيف يتوزع تبعا للاوضاع المحلية للمياة الجوفية، وتشتهر المناطق الشرقية بزراعة الفواكهه والخضروات، وتتواجد اراضي زراعية بقيعان وديان فاطمة والنعمان وعسفان حيث تتوفر فيها امدادات المياة الجوفية علي اعماق ضحلة. وخارج نطاق تلك المجاري تتواجد الشجيرات المتناثرة بالوديان الجافة جنوب مكة والاشجار غير الكثيفة، وتوجد جيوب نباتية صغيرة في بعض المناطق الجبلية الشرقية، وتوجد الشجيرات والاجمة ونباتات السنط في الاودية وعند جوانب التلال، وكذلك بعض بساتين النخيل في بقاع معزولة. وتصنف النباتات الصالحة للغذاء مثل العليق والسدر والنيم، ونباتات طبية (الحرمل والعشار والحنظل والخرمع والبردقوش)، ونباتات المراعي (العرفج والتمام)، ونظرا لندرة الغطاء النباتي بمكة المكرمة مما يجعلها نقطة جذب للمحاصيل الزراعية التي ينتجها مزارعو القري المحيطة في شمال وشرق المدينة كالفاكهه والخضر[5]. ولعل الحكمة في جعل الوادي المقدس بغير ذي زرع لتلافي صرف مياة الري بالتربة المنقولة والعناصر العضوية والكائنات الحية التي يتوالي وجودها مع تواجد الماء والنبات مما يؤثر علي البيئة المحيطة وزيادة العبء الحيوي علي الارض المقدسة الطاهرة المخصصة للعبادة.     
3-5 الخصائص المناخية
تقع مكة ضمن الحزام الصحراوي الجاف الذي يمتد من الهند وحتي الصحراء الكبري في افريقيا وتتميز بصيف طويل حار جاف وشتاء دافئ رطب نسبيا. تبلغ اعلي درجة حررة بشهريوليو حوالي 45 درجة مئوية نهارا و31 درجة ليلا، وبشهر يناير حوالي 30 درجة نهارا و 18 درجة مئوية ليلا. وبالنسبة للرياح فهي نشطة بسبب التأثير اللولبي الناتج عن وجود الاودية وبمتوسط سرعة 5 متر في الثانية، وتكون هادئة عند غروب الشمس وبالمناطق المنخفضة وتنشط بعد شروق الشمس الي بعد الظهيرة [12]، والاتجاه السائد للرياح خلال اشهر الصيف وشهري نوفمبر وديسمبر هو الشمال والشمال الغربي بينما يكون الاتجاة الجنوبي هو السائد خلال شهور فبراير ومارس وابريل وسبتمبر واكتوبر. تهطل الامطار في المنطقة شتاء"بمعدلات قليلة (102،5 ملم) وفي فصلي الربيع والخريف تهطل الامطار علي شكل زخات قصيرة الامد ذات كثافة عالية مما يتسبب عنها سيول حادة في كثير من الاودية. أعلي رطوبة نسبية 92% في الشتاء واقل نسبة رطوبة حوالي 13% بالصيف. أعلي معدل للضغط الجوي شتاء" حوالي 1017،7 مليبار وادني معدل له بشهر يوليو حوالي 1004،9 مليبار[5]. ولعل دفء المكان هو رحمة للمحرمين من امتعة ولباس الدنيا.                                   
 (
شكل6 [18
] أ تركيز الاشعاع الشمسي المباشر علي اسطح الجبال  والمنعكس علي الوادي
ب نسق تدفق الهواء خلال الوادي هو تيارات خفيفة متصاعدة لاتخترقها الرياح السطحية
ب
أ
)


4- فقه المكان والخصائص العمرانية والاجتصادية
ان المضمون الديني لمناسك الحج له دور ضابط في تشكيل العلاقات الانسانية بين الحجاج، والتي تمثلت في اسكان الحجيج بدور مكة المكرمة حيث تنشئ الترابط الاجتماعي والديني بين الحجاج وبعضهم وبين الحجاج والسكان.
4-1 العمران المكي
تميز العمران القديم بمكة بتكثيف البناء في الاودية والشعاب بين المنحدرات الجبلية لمباني من احجار المكان البازلت والجرانيت تغطي المنحدرات الجبلية في تناسق مع العمارة الكونية وفي اتصال بصري لا ينقطع بالمسجد الحرام، والشوارع الضيقة الملتوية المظلله بالمباني علي جانبيها بارتفاع يصل من 3 الي5 ادوار [13]، والبيوت من الحجر او الطوب ذات فتحات مغطاه بالمشربيات الخشبية، ويكاد يختفي الفناء الداخلي في بعض الدور ليستعاض عنه بالفراغات العلوية- الاسطح- ذات الدراوي العالية المخرمة لتوفير الخصوصية لقاطني تلك المساكن في الاعمال المنزلية والنوم ليلا [17] (شكل7). بخلاف ان مواد البناء والانهاء والفرش التقليدية الطبيعية والصديقة للبيئة والقابلة للتحلل لا تشكل عبءً علي بيئة المكان المقدس ولا تفترشها الحشرات والفطريات ويظل المكان طاهرا باقل مجهود للصيانة والمحافظة عليه. وتتحقق الخصوصية للسكان بالانفتاح علي الداخل ، وخصوصية المتعبدين واتصالهم بالطبيعة الجبلية الساكنة المحيطة بالمكان المقدس. ويذكر نهال وبولنت يولنجين [22] انه بهدم مساكن مكة القديمة المتضامة والمتدرجة مع الجبال تندثر اعمال الحرف التي نفذت بالروح والموهبة لليد والقلب ويختفي الحرفي الذي يعمل بقلبه وروحه لمكة امام الماكينات الضخمة، فلم يتواجد مبدأ الحفاظ علي التراث رغم ان العمارة المكية هي من جذور المدينة وتراثها، وكان بالاحري تأهيلها للاستعمالات والمتطلبات الجديدة، فقد هدم 90 منزلاً تراثياً وقلعتين تاريخيتين وسبيل وحمام تركي عام ببداية القرن الماضي [22]. ويعيب الدكتور حبيب زين العابدين [3] التعديات التي تحدث في عمران المنطقة المركزية التي وصل ارتفاعات المباني بها الي عشرين وثلاثين طابقاً خرقا للقوانين التي تنص علي ألا يتجاوز ارتفاع المبني مرة ونصف عرض الشارع وبحد اقصي 27 متراً (10 أدوار) وبذلك يضيع المقياس الانساني الذي يعتبر الاساس في النسب والمقاييس، بل واحلال الصورة التراثية لمكة المكرمة بصورة للمدينة الغربية وقطع التواصل بين المناطق الخلفية والمسجد الحرام والكعبة، وازدياد مشاكل الامان والسلامة والتنقل وخاصة الرأسي منها بالعمائر الشاهقة الارتفاع ومشاكل الانتظار في اوقات الذروة فضلا عن مخاطر الهروب من الحريق بالإضافة الي زيادة الكثافة السكانية للمنطقة المركزية واختناقات الساحات والشوارع حول الحرم والاختناقات المرورية، بخلاف المقترحات العمرانية المنتظرة والتي تقوم علي نسف الجبال وتخريمها لإقامة المباني والخدمات الذي يغير من طبوغرافية مكة. وانه يلزم تحقيق التوافق بين التراث المحلي لعمران المنطقة وبين المعاصرة في تطوير التقنيات علي غرار ما حدث  لتطوير السكن بمشعر مني وتحديث الخيمة المكيفة مع الحفاظ علي ايكولوجيا المكان، وعملا بسنة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي قال في عمران مني عندما سألته السيدة عائشة ام المؤمنين:" ألا تبني لك بيتا بمني يظللك من الشمس"، قال: " انما هو مناخ لمن سبق له". اخرجه ابو داوود والترمزي وابن ماجه  [3]. 
والغريب ان الضوابط الفنية لمشاريع تطوير المنطقة المركزية لمكة والتي تنشرها هيئة تطوير مكة عبر شبكة المعلومات الدولية [15] تشمل السماح بالارتفاع حتي 20 طابقاً وتوفير مناطق عمرانية مفتوحة وألا يقل عرض الشوارع عن 15 متر، وتقسيم اراضي الاسكان بواجهة تطل علي شارع آلي علي الاقل! مع وجود الارتدادات التي تفصل قطع الاراضي عن بعضها، وتشجير الشوارع والميادين وانشاء الجزر المبلطة والمزروعة- وبذلك تنتقل مكة الي احلال التراث العمراني لنسيجها بالانفتاح علي الخارج والنمط الغربي المستحدث للمدن العربية، وتخصيص نصيب مضاعف في الغرفة لسكان الفنادق الخمسة نجوم عن مثيله في النوعيات الاخري من اسكان الحجاج (32م2)- وهي طبقية تتنافي مع شعيرة الحج والاحرام والتزهد!.
 (
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 أ-المسجد الحرام بوادي ابراهيم 
والجبال الشرقية المحيطة
ب- بيوت مكة متدرجة مع الجبال المحيطة
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4-2 الحراك الاجتصادي
لم يتعد عدد الحجيج 200 ألف حاج حتي الخمسينات ليزيد الي 2 مليون باواخر السبعينات ثم 3 مليون في عام 1983 ميلادية [22]، وبعد حرب اكتوبر1973 وحظر البترول العربي وزيادة اسعاره، ذلك الامر الذي لفت الانتباه الي الدول العربية المنتجه للبترول فاصبحت سوقاً لتوريد كافة التجارات والتقنيات الغربية ومن ثم تحديث نمط الحياة  ودخول السيارات وارتفاع مستوي المعيشة، ورصف الطرق الدائرية حول الحرم وربط الاحياء الجديدة بالمركز وحفر انفاق بالجبال لتسهيل حركة الحج، وظهرت الفنادق العالية والتي في معظمها فنادق فئة خمسة نجوم تلغي بمستواها المعماري والاقتصادي حكمة التزهد وترك متاع الدنيا للتعبد لله عند بيته العتيق لايام معدودات!.       
5- التقنيات المعاصرة وايكولوجيا الارض المقدسة
لايخفي علينا مضار مكيفات الهواء الميكانيكية والتي تقوم بإعادة تدوير الهواء بالفراغ الداخلي وتركيز الملوثات بالداخل والخارج، حيث لايتم تغيير الهواء الداخلي بالمعدلات المطلوبة للتخلص المستمر من الملوثات العضوية والروائح والانبعاثات، مما دعى الهيئات الدولية المعنية بالبيئة الي عقد اتفاقية لتطوير انظمة مكيفات الهواء لكي تعتمد على الهواء الخارجي المتجدد. ومع استعمال مواد الانهاء والفرش الصناعية مثل الموكيت والالياف الصناعية وورق الحائط والاسقف الجبسية المصنعة والارضيات الفنيل والسيراميك المصقول والدهانات البلاستيكية والاخشاب المضغوطة والمواد البلاستيكية والبتروكيماويات، والتي لاتتنفس- اي ليس بها مسام ليخترقها الهواء ويخلصها من ملوثاتها- وتتراكم عليها الملوثات والبكتريا والفطريات خاصة في المناخ الرطب المكيف ميكانيكيا مما يؤثر علي الصحة العامة، تلك المواد التي تبعث غازات وابخرة سامة عند التخلص منها فهي لاتتحلل وتزيد من تلوث البيئة الخارجية [16]. فبالمحميات الطبيعية او بالمنتجعات الايكولوجية يستوجب ان تكون مواد البناء والانهاء والفرش من مواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل والتدوير لدواعي الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة، كذلك تستخدم سبل تكيييف الهواء السالبة او منخفضة الطاقة ولايلجأ لنظم التكييف الميكانيكي( وقد رفضت الولايات المتحدة – اكبر مصدر لتلك النظم الميكانيكية- التوقيع علي اتفاقية لتطوير انظمة مكيفات الهواء في مارس الماضي 2008)، ومع تزايد اعداد الحجيج والمعتمرين تزيد المشكلة وتتأثر البيئة المحيطة للارض المقدسة وقد اثبتت دراسات مركز ابحاث الحج بتواجد البكتريا الممرضة بمستشفيات مكة المكرمة المكيفة ميكانيكيا وذات مواد الانهاء الصناعية [14]. كذلك انتشار استعمال المركبات الالية التي تعمل بالوقود الاحفوري كوسيلة وحيدة للانتقال يزيد من ملوثات الهواء بالمنطقة التي هي وادي له سلوك خاص في حركة هوائه!. يزيد علي ذلك الاسراف في عمليات  تخريم وازالة الجبال الصخرية المحيطة بالمكان لعمليات التوسع الحالية والحفر العميق لاساسات المباني العالية المقامة والمزمع اقامتها بالمنطقة المركزية، وهي مؤشر يستلزم له قياسات لمقدار انبعاثات الغازات الطبيعية لتلك الصخور حتي لا نصل لدرجة الاسراف في كشف الغطاء الطبيعي لقشرة تلك الصخور، فقد اكتشف ان اعلي نسبة لانبعاث غاز الرادون بمنطقة باطن الارض بشمال امريكا في حزام بعرض القارة الشمالية [16]، وهوسبب لوقف استخراج مواد البناء من باطنها. 
6- الابراج العالية وايكولوجيا الارض المقدسة
ان ظاهرة انتشار الابراج العالية كحل بديل للامتداد الافقي الذي هو أصل العمران يتطلب دراسة عملية لتأثير ذلك النمط علي البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، فالعمران الافقي يغطي سطح الارض ويحميها من كثافة الاشعاع الساقط عليها، ويزيد من البخر العمراني وتحسين المناخ بذلك الحيز، ومع تقنيات استغلال الطاقة الشمسية يمكن ربط تلك المسافات العمرانية الممتدة افقيا باستخدام مركبات تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الربط الرأسي بالمصاعد الكهربية ومخاطرها المتعددة وتكلفتها الباهظة. وقد اثبتت الدراسات الحقلية والمعملية التأثيرالسلبي للمباني العالية على البيئة الطبيعية، الامر الذي دعي علماء الغرب الي تغيير نمط عمران تلك المباني وتخصيص فراغات خارجية واسعة من حولها لتستوعب الازعاج الهوائي المتسبب عنها- والذي سنعرض له بالتفصيل، كذلك اثبتت المعايشة بالمباني العالية فشلها في ايجاد حياة اجتماعية مطمئنة حيث دمرت ثلاثة آلاف وحدة سكنية عام 1972بمشروع اسكان برويت ايجو بسان لوي بامريكا والذي حصل علي جائزة معمارية عام 1952، ذلك نتيجة الجرائم التي انتشرت بالمكان الذي يحوي مباني عالية وفراغات عامة محيطة تؤكد الاخفاق الاجتماعي للمشروع [20]، ولعل ذلك تذكرة  لتحذير رسول الامة صلي الله عليه وسلم من انتشار تلك الابراج حيث قال :"لا تقوم الساعة حتي يتطاول الناس في البنيان"، وقال صلي الله عليه وسلم:"لاتعلوا علي جارك بالبنيان حتي لاتحجب عنه الريح إلا بإذنه"[6]. – والتي هي من علامات الافساد في اعمار الارض المستخلفين فيها- والتي اثبت العلم مخاطرها على البيئة الطبيعية والاجتماعية والامنية، وفيما يلي نعرض بعضا من تلك المخاطر:
6-1 المباني العالية وحركة الرياح

 تحجب المباني العالية الرياح عن المباني المنخفضة من خلفها والتي تقع في منطقة ظل الرياح، وتتسبب فى تواجد منطقة دوامات عالية فيما بينها (شكل8ب) وتقلل كذلك من سرعة الهواء أسفل مستوى الأسطح حيث تزيد المسافة الراسية بين سطح الأرض ومنسوب الرياح السطحية السريعة الأبرد- أعلى طبقة الحدود العمرانية – فلا تصل الرياح السريعة التي تعلو أسقف المباني إلى سطح الأرض، فقط يكون تأثيرها بالأدوار العلوية. كذلك زيادة خشونة الأسطح بالبيئة العمرانية يزيد من مقاومة الرياح لها وتزداد الدوامات، ويزداد خلط واثارة الملوثات عند مستوى الشارع مما يزيد من معاناة قاطني المباني سواء العالية أو المنخفضة وما يحيطهما من محيط حيوى ( طيور- نبات – مشاه )، حيث يصلهم التلوث بخلاف عدم الراحة من حركة الرياح وضوضائها مع عناصر العمران، وقد اثبتت الدراسات العملية ان المباني متدرجة الارتفاعات تساهم في توزيع الهواء بالفراغات فيما حولها بينما تخقض المباني العالية سريان الهواء فيما بينها ] 19[ .

6-2 المباني العالية والاشعاع الشمسي وقصور البخر العمراني

بالنسبة للاشعاع الشمسي تمتص حوائط المباني العالية جزء من الإشعاع المنعكس من الأسطح والأسقف المحيطة ( بخلاف اختزانها للإشعاع المباشر) ويختزن لفترة طويلة بعد غياب الشمس، ولأنها تحجب السماء عن المباني المنخفضة فبالتالي تقلل من كمية الانعكاس الشمسى وانبعاث إشعاع الموجات الطويلة من أسطح المباني المنخفضة المحيطة إلى السماء(شكل8أ)، و تكون النتيجة زيادة الاكتساب الحرارى بالحوائط المرتفعة التي تمتص الاشعاعين المنعكس والمنبعث، وصعوبة تصريف الأحمال الحرارية للمبانى المنخفضة (رغم قلة التعرض للإشعاع المباشر ) و ذلك فى وجود هواء ملوث وسرعة منخفضة للرياح ليلا، وبالتالى خفض الفقد الحرارى للإشعاع خلال قبة العمران فتزيد حرارة الكتلة العمرانية. وعندما تزيد كثافة العمران وارتفاعات المباني يقل تأثير التبريد الليلى، حيث تبعث الحوائط الرأسية اقل من نصف ما تبعثه الأسقف المعرضة للسماء بنفس المساحة وبالتالى يقل الفقد الحرارى للإشعاع الشمسى المنعكس وإشعاع الموجات الطويلة من خلال الغطاء العمرانى، وبذلك تقلل كثافة المباني العالية من معدل التبريد الليلي للمناخ العمراني وترسيب الإشعاع الليلي البارد بالقرب من الأرض، وتزيد من جفاف البيئة المحيطة. [19]
 (
شكل 
8 
أ
 المباني المرتفعة المواجهة للرياح تحجبها عن المباني المنخفضة  من خلفها
، وتعكس عليها الإشعاع  المكتسب 
شكل 
8
ب
 المباني المرتفعة تزيد التدفق الدوامي من حولها وتثير أتربة الشارع وملوثاته
   
[
16
]
)


7-  تجربة الحاسب الالي لقياس تأثير المباني العالية علي نمط سريان الهواء بوادي ابراهيم بمكة المكرمة 
تم استخدام احد برامج الحاسب الالي للمحاكاة الرياضية (ANSYS) [21] لدراسة نسق وسرعة تدفق الهواء خلال وادي ابراهيم وحول الحرم والممتد باتجاهي الشمال حيث منطقة الشامية التي يجري تفريغها من العمران والهضاب، واتجاه الجنوب (شكل 9 ) حيث هضبة القلعة التي احلت ببرج الوقف الذي سيرتفع لاكثر من 200 م ومن ثم تأثير ذلك البرج علي نسق تدفق الهواء بالوادي.
 (
      
شكل 9
 تضاريس الجبال المحيطة بالمسجد الحرام [
12
]- وخط قطاع مسار الهواء ش/ج بنفق الرياح لبرنامج الحاسب الالي
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 خطوط كنتور الارض والهضاب المحيطة بالحرم(...) وكنتور سرعات الهواء
 التي تم حسابها بواسطة برنامج الحاسب 
على ارتفاع 2 متر من سطح الارض - مستوى المترجلين (السرعة من1 الى 3 م/ث)
برج الوقف              المسجد الحرام
  المسجد الحرام
.
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7-1 مدخلات حالات التجربة
 كانت مدخلات حالتي التجربة للرياح الحرة علي ارتفاع 10متر هي 5 متر في الثانية [5]، والرياح السطحية علي ارتفاع 100متر هي 12م/ث والتي تم حسابها من خلال المعادلة التالية :        
     (1)                                    VZ/VG=(Z/ZG)          [19ص262]                                 
 حيث:
	VZ
	= السرعة المطلوب حسابها عند الارتفاعات المختلفة بكامل محيط الحل

	VG
	= السرعة الحرة المقاسة عند ارتفاع 10م من سطح الأرض (5م/ث)

	ZG
	= الارتفاع 10م للسرعة الحرة المقاسة

	Z
	= الارتفاع المطلوب حساب السرعة عنده

	
	= معامل خشونة تضاريس سطح الأرض (0.29 للمدن الصغيرة)


وتحدد اتجاه الرياح داخل نفق الرياح للبرنامج بالتجربة الاولي من جهة الشمال، وبالتجربة الثانية من الجهة الجنوبية كما تفيد الارصاد [5]، وتم ادخال الشكل الهندسي لمكعب المسجد الحرام (ارتفاع 20 مترا) ولتضاريس المنطقة المحيطة بالحرم بالجهتين الشمالية (ارتفاع متدرج حتي 120 متراً) والجنوبية ( ارتفاع متدرج حتى 120 متراً)، وكذلك برج الوقف (بارتفاع 100 متراً- وهو أقل من الارتفاع المفترض للمبنى) بالجبل الجنوبي وذلك من خلال إحداثيات الشبكة المديولية الخاصة بالبرنامج ( شكل 10 ) .  وكانت نتائج نسق تدفق وسرعة الهواء المار بالوادي باتجاه الشمال جنوب  كالتالي :  
7-2  ملاحظات حالات التجربة
7-2-1 في حالة سريان الهواء من الجهة الجنوبية الي الجهة الشمالية بنفق الرياح للبرنامج:
· تقل سرعة الرياح أعلي المنطقة المنخفضة بالوادي عن سرعتها فوق سفح الجبل وعند نفس المنسوب الرأسي علي ارتفاع 120متر لتصل الي سرعة 5م/ث بينما قرب سفح الجبل هي 12م/ث، وعند قاع الوادي تصل السرعة الي 3 م/ ث،  وهذا يؤكد ان تيارات الهواء فوق الوديان ضعيفة حيث يقل ضغط الهواء- و مع تواجد الاشعاع الشمسي تكون حركة الهواء بالوادي هي حركة دوامية ضعيفة.(شكل 10 أ )
· تنشط الرياح عند سطح برج الوقف (بارتفاع 100متر) عند زاويته المواجهه للرياح في حركة دوامية سرعتها 11م/ث حيث يحدث انفصال لكتلة الهواء ويكون التيار دوامي، وتعرقل تلك الدوامات هبوط الرياح السطحية الي سطح الوادي، وتندفع الرياح السطحية لاعلي ولاتخترق الوادي،
· واجهة البرج المقابلة لاتجاه الرياح الجنوبية والمتصلة بالجبل تحصر فيما بينها منطقة رياح ساكنة.
· المسافة المحصورة بين المسجد الحرام والبرج تقع في منطقة دوامات هوائية سرعتها من 1،5 الي 5 م/ث.
· المنطقة خلف المسجد الحرام هي منطقة ظل الرياح وتقل بها السرعة من صفر الي 1،5م/ث، واعلي المسجد  الحرام علي ارتفاع 20 متر تكون السرعة حوالي 4م/ث.
7-2-2 في حالة سريان الهواء من الجهة الشمالية الي الجهة الجنوبية بنفق الرياح للبرنامج:
· تتجهه الرياح من الشمال الي الجنوب وتندفع الي اعلي عند منطقة انحدار تضاريس الارض الي اسفل، حيث تقل السرعة بالوادي عنها بسفح الجبل المستمر في الارتفاع عند نفس المنسوب الرأسي، وتنشط الرياح اعلي برج الوقف ويحدث ركود للهواء بالمنطقه العليا لواجهة البرج بينما تنشط الدوامات امام واجهة البرج بالمنطقة السفلي (شكل 10 ب،ج)
· ينشط التدفق الدوامي للرياح اعلي سطح برج الوقف علي ارتفاع 80 متر عند الركن المواجهه للرياح بسرعة  تصل الي 11 م/ث، ولاتمتد كثيرا بعد البرج بل ترتفع الي اعلي، وبذلك تزيد اعاقة البرج للرياح السطحية الاسرع والابرد المسترسلة اعلي الوادي والتي يكون دورها المهم في التخلص من الهواء الساخن المحمل بملوثات البشر بالوادي.
· تنشأ منطقة ظل للرياح خلف البرج المتصل بالجبل وتكون السرعة بالفراغ المحصور بين البرج والجبل الملاصق من صفر الي 1.5م/ ث، وبالارتفاع قليلا فوق سفح التل المدابر للبرج تكون السرعة 3 م/ ث، وتتزايد السرعة بالابتعاد عن البرج، وبذلك يزيد تأثير البرج في اثارة حركة الهواء عند قمة البرج وباركانه مع ازعاج الرياح السطحية المستمرة الاسرع والابرد، كذلك تواجد منطقة ظل للرياح خلف البرج.
· أعلي سطح المسجد الحرام علي ارتفاع 20 متر تصل سرعة الرياح الي 4 م/ث، وتتكون منطقة ظل للرياح خلف جدار المسجد المدابر للرياح.
 (
ج
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اعلي وادي ابراهيم وتأثير البرج
 في دفع الرياح لاعلي
–
 اتجاه الهواء جنوب/ 
شمال
ب-
كونتور سرعات الهواء
–
 اتجاه الهواء شمال - جنوب
ج- 
نسق سريان الهواء من الشمال الي الجنوب
 
عبر وادي ابراهيم
أ
ب
اتجاه حركة الهواء  ج - ش
اتجاه حركة الهواء  ش - ج
اتجاه حركة الهواء  ش- ج
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8- الخلاصة والتوصيات

· ان انشاء الأبراج العالية بالوديان يعيق سريان الرياح الحرة السطحية خلال الوادي حيث تؤثر الدوامات المتولدة بفعل الابرج العالية في دفع الرياح السطحية بعيدا اعلي الوادي، ويكون اختراق الرياح الحرة الاسرع والابرد ضعيفا يتوقف علي وجود مسارات مستمرة للهواء عند مستوي الارض- وهو الحادث في موقع وادي ابراهيم وكأنها الرعاية الالهية لحفظ هواء الوادي – ويظل التاثير السلبي للمبانى العالية في انعكاس الاشعاع الشمسي الواقع عليها علي المباني من حولها، بخلاف  قطع الاتصال البصري بالبيت العتيق، كذلك  تزيد المباني العالية من مسافة منطقة ظل الرياح من خلفها- بينما زيادة عمق الكتلة العمرانية المبنية لا يؤثر فى زيادة منطقة ظل الرياح

·  ان تاثير القطع والكشف في الصخور النارية لوضع اساسات تلك الابراج الذى من الممكن ان يؤثر علي مسار مياة زمزم المباركة، وعلي تركيز الانبعاثات الطبيعية لتلك الصخور بالهواء العمراني وهو الامر الذى يحتاج الى قياسات لمقدار تلك الانبعاثات، بالاضافة الي ما سيتسبب فية تركيز المباني العالية قرب البيت العتيق من الضغط علي البنية التحتية وزيادة المخلفات وملوثاتها خاصة المصنعة منها غير القابلة للتدوير مع زيادة استهلاك الطاقة ، ومن الواجب دراسة اقتصاديات الانماط التقليدية للنسيج الافقي المتضام متوسط الارتفاع كبديل ليس له تأثيرات سالبة علي البيئة يمكن اللجوء اليه للحفاظ علي بيئة الارض المقدسة من حيث حماية سطح الارض من الاشعاع الشمسي و التكافل الهوائي، واحترام البيئة الطبيعية وعدم الاعتداء عليها هو احترام لخلق الله جل في علاه.
 
· أهمية تفريغ قلب الوادي المقدس لمسافة تستوعب عباد البيت العتيق- سواء للطائفين والدي تحددت احيزتهم تلقائيا وربانيا بدائرة مماسها المسعي، وكذلك للمعتكفين والمصلين اللذين يشغلون دائرة اوسع تحيط بدائرة الطواف والمسعى – ذلك لاتاحة تصريف هواء الوادي المتصاعد باستمرار، ولا اثمن من ان نجعل الحيز المحيط بالبيت العتيق هو حيز للعبادة لاتشغله مباني- فقط خدمات اساسية، وتظلل ساحة المسجد الخارجية المحيطة بساحة الطواف بمظلات منطبقة بها وسائل لتكييف الهواء بالطاقة المنخفضة تستخدم نهارا وتطوي ليلا للسماح بتخلل اشعاع الليل البارد. تفصل احيزة النشاط التجاري فيما بين ساحة العبادة والحيزالسكني (شكل13)، وتكون المساكن متدرجة الارتفاعات لتسمح بالتكافل الهوائي والبصري  ، وتصل طرق اشعاعية للمشاة ولمركبات صديقة للبيئة (تعمل بالخلايا الشمسية) فيما بين ساحة العبادة وبين السكن وخدماته، مع احياء الفكر القائم علي تأجير مساكن اهل مكة او بعضها في المواسم وهو ترابط اجتماعي واقتصادي وديني،  مع ضرورة وضع اشتراطات بنائية تحافظ علي نمط العمران والمعمار المكي لاجل الابقاء علي الهوية المطلوبة لمكة المكرمة خير بقاع الارض – والتي هي اغلى من ان تكون محمية طبيعية- ويراعى التصميم البيئي للمباني ذوات الافنية المركزية التي تعمل كمنظم حراري، والاستفادة من الطاقة الشمسية في التبريد منخفض الطاقة.
 (
المسعي
بواكي فاصلة بين حيز العبادة وحدود بداية حيز
الخدمات
 يليه حيزالسكن
 في تخطيط ة اشعاعي متدرج مع الجبال، وحركة الاتصال من خلال مركبات تعمل بالطاقة الشمسية
المسعي
البيت الحرام
)

 







 (
شكل
 1
2
 كروكي لتوضيح فكر الباحثة في تحديد احيزة الحفاظ على الارض المقدسة من التعدي 
للعمران الرأسي المستحدث- الدائرة الداخلية لحيز الطواف 
الذي ينتهي بالسعي، والدائرة الخارجية  حيز انتقالي مظلل يليه بواكي ثم الحيز السكني اشعاعي التخطيط متدرج الارتفاعات و
 
الذى يسمح بعبادة الرؤية للكعبة المشرفة
)





· التصالح مع بيئتنا والتكافل التقني فيما بيننا فنحن الأجدر علي فهم احتياجات بيئتنا، وعدم النقل لتقنيات العمران الغربي والتي مازالت محور لتقييم علمائهم، والتي لاتناسب فقه المكان ومضمون نسكه، وبالأحرى وضع آليات للتعمير الايجابي المستخلفين فيه علي الارض بصفة عامة وبالارض المقدسة بصفة خاصة علي هدي من الكتاب المقدس والسنة النبوية، قال تعالي :"ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم الي ربهم يرجعون"(    الانعام /   38 ). فقد بدأت الحضارة والعمران الاسلامي بالتوافق مع الغير وحاليا تعود الضوابط الغربية لتنظم لنا  العمران في انضباط وتوافق مع البيئة تحت مسمي "LEED – الرائد في التصميم البيئي المرشد للطاقة "-فالنظرية الاسلامية في علوم العمران هي نظرية ثابتة القيم والمضامين وتصلح لكل زمان ومكان بما تحويه من فقه اقتصادي في القصد، واجتماعي في التكافل، وعقائدي في التقوي، وان اختلفت في التشكيل والتعبير.
 
· بذل الوقت الكاف والمشورة مع الجهات الاستشارية والتنفيذية الملمة بفقه المكان، وفقهاء الدين الملمين بالثقافة العمرانية، وجميع المتخصصين المهتمين الذين يسخرون علمهم وقلوبهم  لاخراج مشروع لتطوير الارض المقدسة بما يليق بمكانتها في قلوبنا- فهو مشروع الامة- وجزاة الله خيرا خادم الحرمين الذي اتاح للعلماء بابداء ارائهم في الاعمار والهمنا الله جميعا من فيض نوره ورحمته لما يحبه ويرضاه لنا. 
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Abstract

The paper deals with a brief empirical study of the history of the reconstruction and expansion of Almasjed Alharam in Makkah.  Subject to understand the place of the Holy Land in Makkah and the natural environment, social, economic and urban characteristics, the architecture proposals for the modernization and expansion of the central area of Makkah. Also, the technical architecture specifications of the central area development projects. Moreover, An experimental studies using computer simulation for Ibraheem Vally with the north and south mountains that are surrounded it using computer program (ANSYS), in order to measure the air velocity and air flow patern through the urban space of the vally and the impact of the high rise buiding (Alwakf). Paper concludes by identifying some of the indicators to be taken into account and considered in the central area expansion projects and urban development in Makkah.

                     . 
Key terms: Ecological Preservation, Ecological Construction, place understanding, Socio-economic characteristics, Socio-economic mobility.
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